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   :الملخص

تسعى ھذه الورقة البحثیة إلى الوقوف على حضور 'الرّاھن' كموضوع شكّل بؤرةً في الجھود الفكریة 
والفلسفیة الغربیة والعربیة، على السّواء. وذلك من حیث دلالاتھ وقضایاه المتنوّعة والمتحوّلة باستمرار، ممّا 

فكریة جدیدة لمواكبة تلك الأحداث الیومیّة  یفرض على الخطاب الفلسفي المعاصر تجدیدَ معارفھَ، وابتكار آلیات
المتغیرّة. وكغیره من المصطلحات، فقد استعصى على الضبط المصطلحي، وكذا التحّدید المفھومي. وھنا یمكننا 
أن نتساءلَ: كیف تعامل الفلاسفة المعاصرون مع موضوع الیومي وقضایاه؟، ھل تمكّنت جھودھم من استیعابھ 

ما أھمّ المصطلحات التي عبّروا بھا عن الرّاھن؟، وما مدى إیجابیة تعامل المثقفّ العربي دلالیاً ومصطلحیاً؟ 
المعاصر مع موضوع 'الرّاھن'؟ أم أنھّ وقع في مَزالِقَ حالت دون التعّامل الناّجع مع واقعھ؟ فِیمَ تمثلّت؟. مَنْ مِنْ 

ف العربي المعاصر؟ ما طبیعة النّقد الذي وجّھھ المفكّرین العرب المعاصرین الذین وجّھوا سھام نقدھم إلى المثقّ 
إلى مثقّفي عصره؟ إلاَمَ أرجعَ فشلَ المثقفّ العربي في تفاعلھ مع قضایا الرّاھن  'علي حرب'المفكّر الناّقد 

المختلفة؟ أإَلِى تقدیس المقولات والنظریات القدیمة، أم إلى عجزه عن ابتكار مفاھیمَ جدیدة، وافتقاده إلى آلیات 
تفكیر ذات فاعلیة؟ وللإجابة عن ھذه التسّاؤلات وغیرھا، آثرنا اعتماد مقاربة وصفیة تحلیلیة، من خلال كتاب 

  .'علي حرب''أوھام النخّبة' للمفكّر 
الخطاب الفلسفي المعاصر؛ الرّاھن؛ الضّبط المصطلحي؛ تقدیس المقولات القدیمة؛ آلیات : المفتاحیة الكلمات

  المثقف العربي المعاصر؛ التنّویر.التفكیر الجدیدة؛ 
  

Abstract: 
This research paper seeks to identify the presence of the 'present' as a topic that has formed a focus in 

both Western and Arab intellectual and philosophical efforts. This is in terms of its various and constantly 
changing connotations and issues, which requires the contemporary philosophical discourse to renew its 
knowledge and invent new intellectual mechanisms to keep pace with these changing daily events. 
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Like otherterms, it has eluded terminological control, as well as conceptual definition Here we can ask: How did 
contemporary philosophers deal with the daily topic and its issues? Were their efforts able to comprehend it 
semantically and terminologically? What are the most important terms with which they expressed the present? 
How positive is the contemporary Arab intellectual's dealing with the issue of the 'current'? Or has he fallen into 
pitfalls that prevented him from effectively dealing with his reality? Who among the contemporary Arab thinkers 
directed their arrows of criticism at the contemporary Arab intellectual? What is the nature of the criticism 
directed by the critical thinker 'Ali Harb' towards the intellectuals of his time? To what did he attribute the failure 
of the Arab intellectual in his interaction with the various current issues?, To sanctifying old sayings and 
theories, or to his inability to innovate new concepts, and his lack of effective thinking mechanisms? In order to 
answer these and other questions, we preferred to adopt a descriptive and analytical approach, through the book 
“Delusions of the Elite” by the thinker “Ali Harb”.  
Key words: Contemporary philosophical discourse; current; terminology; reverence for old sayings; new 
mechanisms of thinking; contemporary Arab intellectual; enlightenment. 

  :مقدّمة
یفرض 'الرّاھن' نفسھ موضوعًا مركزیًا في الأوساط الفكریة والفلسفیة تفكیرًا واھتمامًا. حیث غداَ 
أحد توجّھات الفلسفة المعاصرة. ھذا التوجّھ الذي ارتبط بالحیاة الیومیّة في صورتیَْھا الفردیة والجماعیة، 

. وأمام ھذا الواقع المتسائل باستمرار، وجب على الخطاب الفلسفي وبقضایاھا وتساؤلاتھا الجدیدة المتجددة
تجدید معارفھ ومفاھیمھ وآلیاتھ، من خلال مواكبة التطوّر العلمي والتكّنولوجي، حتى یجیب عن تلك 

  التساؤلات. 
طبیعة العلاقة التي جمعت الفلسفة بالیومي؟ كیف  وھنا یمكننا أن نتساءل: ماذا نقصد بالیومي؟ ما

امل الفلاسفة والمفكرون المعاصرون مع ھذا الیومي؟ ھل تمكّنوا من فھمھ واستیعابھ، ومن ثمّة التعامل تع
أم أنّھم فشلوا في الإجابة عن تساؤلاتھ وقضایاه ذات الأبعاد المختلفة؟ مَن  معھ بنوع من الشّمولیة والعمُْق،

مَ یحتاج المثقف عمومًا، والعربي تحدیداً عمومًا مِن المفكّرین الذین أحسنوُا التفاوض مع قضایا الرّاھن؟ إلا
  مرار؟تحتى ینجح في مراودة القضایا المتنوّعة لواقعھ الدیّنامي والمتسائل باس

'الیومي' على الضبط المفھومي والمعنى الواضح، فتعددّت  كغیره من المصطلحات، یستعصي لفظ
الاجترار والتكّرار، والرّتابة، والانغلاق والكسل مفاھیمھ نتیجة لذلك. وعمومًا ارتبط 'الیومي' بمعاني: 

  الفكري، والرضا بالجاھز والتسّلیم بھ، فھو الفكر السّائد، الذي یسلّم بكلّ شيءٍ دون تفكیر أو إعمال للعقل.
فالیومي إذن ھو ھذه الحیاة الیومیة الشّاملة، وبكلّ مجالاتھا السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

متجلیّة في لباسنا وأكلنا، وأقوالنا وأفعالنا ومواقفنا المختلفة، وطقوسنا، وعاداتنا وتقالیدنا، والأخلاقیة، وال
وإشھارنا واقتصادنا وریاضتنا، وبالمختصر، ھذا المألوف والمعتاد من ممارسات متكرّرة، ومتوقّعة 

الوجود الذي نخضع  الحدوث. وبذلك، فنحن خاضعون لسلطة 'الواقع الیومي' على ثقلھ ورتابتھ. فھو ھذا
 لھ. 

وھنا نتساءل مرة أخرى: ھل الانصیاع لھذا 'الرّاھن' قَدرًَا محتومًا، لا سبیلَ إلى تجاوُزِه؟، أم أنّ 
المشكلة في قابلیتّنا للاستسلام، وغیاب الفاعلیة لدینا؟ وحول ھذه المسألة اختلف المفكّرون والفلاسفة، إذ 

 'الأحداث الیومیة'، حیث تقبّلھُا ومعایشتھا. ومن ھؤلاء الفیلسوف الألماني: منھم من أقرَّ بالانقیاد إلى قانون
"الیومي یرتقي من مجرّد تجربة مكرّرة ومبتذلة إلى نمط من أنماط وجودنا  الذي یقول:'مارتن ھایدغر' 

  .)1(الإنساني"
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"الیومي ھو  إذ یقول: 'سجناء الیوم'في كتابھ  'جودة السحار'ویشاطره الموقف المفكر العربي 
. ففھمھما للیومي یستند إلى قناعة الخضوع والاستسلام لإكراھاتھ، )2(الرّوتین المكرّر والرّتابة والقلق"

  حیث غیاب التفكیر والمحاولة أمام منطق الجمود الفكري والانصیاع والاستلاب.
المجموع المختلط إذ حصره في ھذا  ،'فرانیي' وقد جاراھما في ھذا الفھم السّلبي للیومي الفیلسوف

  والمبتذل الذي نسمّیھ الحیاة الیومیة، والذي نراه دون أن نبصره، ویتعارض مع تفكیرنا الذاّتي.
إذن، تلتقي مفاھیم ھذا التوجّھ عند تعریف سلبي للیومي، یشي بتبعیة الإنسان، وانغلاقھ فِكْرًا 

لھا كقدر محتومٍ. فیصبح حینھا عبْدا للأفكار، بل، وتفكیرًا؛ فلا یفكّر في قضایا حیاتھ ومُشْكِلاتھا. وإنّما یتقبّ 
  عابداً لھا. وھنا تطرح أزمة المفكّر المعاصر في العمُْق.

وفي انطلاق بعض المفكّرین في تعریفھم للرّاھن من نتائجھ السّلبیة على الإنسان رَفْضٌ لھ، 
ن ثمة فاعلیّتھ في الحیاة ولإكراھاتھ التي یمارسھا على الفرد، والتي تعُیق تفكیره واجتھاده، وم

  كارل یاسبرس".الاجتماعیة، والثقافیة، والسیاسیة، كمثقف إیجابي. ومن ھؤلاء المفكّرین "
وأمام تسلّط الیومي على الإنسان المعاصر ممّا أحال حیاتھ إلى مأساة حقیقیة، من جھة، والرّغبة في 

ومُراده. حیث البعُدُ عن الجاھز والمُسبق من  التخلّص من قیوده، وتحریر فكره، وَجَدَ في الفلسفة ملاذهَ
حلول وأحكام. وتحديّ الانتقال بالیومي من السّلبیة إلى الإیجابیة. وھنا، نتساءل مرّة أخرى عن طبیعة 
العلاقة بین الفلسفة والیومي. فھل حرّرت الفلسفة المعاصرة المثقّف المعاصر من سِجْن الیومي 

تمكّن في ضوئھا من تجدید مفاھیمھ وتصوّراتھ؟ وھل مكّنھ تحیینھا من  وضغوطھ؟، كیف تمّ لھ ذلك؟، ھل
  أن ینجح في التفّاوض مع قضایا راھنھ ذات الأبعاد المختلفة؟

 الفلسفة والیومي، من التعّالي علیھ إلى التفّكیر فیھ: .1
العادیة یحتمّ التعامل المباشر والتفصیلي والدقیق مع الیومي، من طرف وسائل الإعلام والاتصّال 

والرّقمیة تغییر نظرة الفلسفة إلى الرّاھن؛ حیث الاھتمام بتفاصیل أحداثھ كلّھا تفكیرًا وتساؤلاً، وبحثاً عن 
حلول لما یطرحھ من قضایا وإشكالیات، خاصّة وأنّ"الاھتمام بالیومي أصبح شدیداً حتىّ أنّ المبدعین في 

ینمائیین والمسرحیّین وغیرھم، أصبحوا یسُجّلون الأحداث كلّ المجالات كالفنّانین التشّكیلیین مثلاً، والسّ 
الیومیة في رسمھم، أو صورھم الفوتوغرافیّة أو نحتھم أو أفلامھم أو روایاتھم، ویعرضون الأشیاء العادیة 

ن التي نتناولھا في عملنا وفي حیاتنا وكأنّھم یجبروننا على النّظر إلى تلك الأشیاء التي نراھا، ولكنّنا لا نمُع
   .)3(فیھا النّظر"

یعُیرون تلك الأحداث اھتمامھم؛ فلا تساؤل، ولا تفكیر  وھذا حال الفلاسفة والمفكّرین قبلاً، حیث لا 
  فالیومي ھامش لا مركز عندھم.  ،وأحداثھا طبعاً في حلول لإشكالاتھا

الفلسفة، وتحديّ إقامة یطرح عدم اھتمام الفلاسفة والمفكّرین بالرّاھن وتفاصیلھ ماضیاً قضیة منزلة 
علاقة إیجابیة بالحیاة الیومیّة على السّواء؛ حیث تصیر الأحداث الیومیّة غایةَ اھتمامھا، تساؤلاً وبحثاً عن 
الحلول. وھنا نتساءل مرة أخرى: كیف السّبیل إلى تحقیق تحديّ الفاعلیة في الرّاھن، ومواجھة وسائل 

اھن بصورة مباشرة ومحیّنة؟ وھل یمُْكنھا بلوغ ذلك دون الوقوع الإعلام التي تتفنّن في نقل تفاصیل الرّ 
في شراك السّطحیة والابتذال؟ ومن ثمة، فما طبیعة ھذا الیومي الذي یجب على الفلسفة معاملتھ، تفكیرًا 

  وإنتاجًا؟
في یقُرّ الكثیر من الفلاسفة بصعوبة تحقیق الفلسفة لتحديّ التحوّل من النّظرة السّطحیة والضیّقة 

الیومي إلى النّظرة العمیقة والواسعة في الأحداث الیومیّة للإنسان الكَوني، وھذا لمّا یصبح الرّاھن 
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، من خلال -على الأقل-  'موریس بلانشو'موضوع اھتمام فلسفي حقیقةً. وتعُْزَى صعوبة ذلك في نظر 
لسفي المعاصر؛ إذ علیْھ تجدیدُ إلى ما یتطلّبھ ھذا من ثورة جذریة في السؤال الف القول والیومي'' كتابھ

(سیاسیة، اجتماعیة، أخلاقیة، ثقافیة  طریقة التفّكیر موضوعًا وغایةً، فیتعامل مع الیومي من زوایاه كلّھا
معرفیة،...). ھذا یستدعي التسلحّ بمفاھیمَ وتصوّرات فكریة جدیدة، ینُتجھا التفّكیر الفلسفي المعاصر نفسھ، 

  رق التفّكیر، وآلیاتھ في سبیل ھذا المسعى.الذي علیھ تحدیث وتنویع ط
إنّ التفّكیر الفلسفي السّائل لَھُوَ المنْطَلَق الأصلي والطبیعي والمنطقي للفلسفة؛ إذ یقوم على الفحْص 
والتمعّن الذھّني. فھو في تجاوزٍ مُستمرٍ لما ھو یقیني وُثوُقِي في میدان المعرفة والفِكْر. فكلھّ تجدید وإبداع 

. وبھذا المفھوم، فالعلاقة بین الفلسفة والیومي علاقة تفكیر دائم في أحداثھ، وشكّ في مسلّماتھ، وانفتاح
وثورة على أسالیب تفكیره التقلیدیة، وتحریر لعقلھ المفكّر من التبّعیة للأفكار الجاھزة، من أجل عقل مُنتج 

  للأفكار لا عَبْد لھا.
لمعاصرة، بعدما أدركت أھمیّتھ وسلطتھ علیھا بآنیّتھ غداَ الیومي إذن من صمیم اھتمام الفلسفة ا

وقضایاه وھمومھ، وانزیاحات تفكیره، وتحرّرھا من النظریات والمقولات والمقاربات التي  المتغیّرة،
ھو ثابت وقارّ مدة طویلة، فأَوَْقَعَتھْا في تعامل سلبي حدّ الفشل مع الرّاھن. خاصةً و أنّ  جعلتھا حبیسة ما

قیت غائبة، وبعیدة عن مجرى الأحداث، وسجّلت غیابا وصمتا یكاد یكون كلیاً، رُغم خطورة "ب الفلسفة
القضایا المطروحة على المجتمع الجزائري ومستقبلھ، إنّ ھذه الحالة، حالة العَجْز على التفّكیر فیما 

تھا ودورھا في یجري، أثارت فینا أكثر من سؤال، وخاصة تلك الأسئلة المتعلّقة بقیمة الفلسفة وأھمیّ 
. فھذا من معوّقات التعّامل الفعّال مع الأحداث الرّاھنة. ومن ثمّ فلَِلْحُضُور الفلسفي دور مھمّ )4(المجتمع،..."

  في مواكبة قضایا الرّاھن المتنوّعة والمفاجئة.
سمحت وسائل الاتصّال المعاصرة من قنوات تلفزیونیة، ومواقع إلكترونیة، ومنصات تواصل 

ورقمیّة بالانفتاح على الواقع العالمي بكلّ تفاصیلھ، فنعیش أحداثھ بمشاعرنا كلّھا لحظة بلحظة؛  اجتماعیة
فرحًا وحزنًا، وغضباً ورضًا، ونفكّر فیھ سویاً كذلك. حتى لا نكون مجرّد مستھلكین، ونرقى إلى شَيْءٍ من 

انفتاحھا على أحداث الواقع التفّاعل الإیجابي معھ. وھذا ما تتغیّاه الفلسفة المعاصرة، من خلال 
كرولان بارث، ومیشال فوكو، وجیل دولوز، وجاك دریدا، المعاصرالذي دعا إلیھ الفلاسفة المعاصرون "

وغیرھم، حیث التزموا بربط الفلسفة بالیومي  ومیشال مافیزولي، وفتحي التریكي..." وجان بودیار،
"یرید أن یتناول فتحي الترّیكي' أنّھ ' السیاق، یقولنظرةً وتحلیلاً، وتفكیرًا في حلول لقضایاه. وفي ھذا 

بالبحث إشكالیة علاقة الفلسفة الحالیة بالواقع المعاش، ومطمحنا في كلّ ذلك ھو التأّكید على ضرورة 
  . )5(" التفّكیر الملحّة في مجتمعاتنا الحالیة تلك، التي ھیمنت على النّظریات الإقصائیة...

فالمفكّر المعاصر أمام مسؤولیة مواكبة أحداث واقعھ كشفًا وتحلیلاً وعلاجًا لما یطُرح من قضایا، 
"عندما تنصب الفلسفة على الیومي، وعندما  حین یقول: عبد السلام بن عبد العاليتمامًا مثلما یرى النّاقد 

ر. فذلك سعْيٌ وراء الفصل بین تھتم بالصحافة واللّباس والریاضة والمأكل والمشرب والشّائعة والإشھا
الطّبیعة والتاّریخ والبحث عن الجدید في المستجداّت، وعن الغریب في الألفة، وعن التاّریخي في 

  ، والسّعْيُ إلى اكتشاف جدید الرّاھن تجاوز لرتابتھ الجاثمة.)6(الأسطورة"
التكّنولوجیة المعاصرة حیث و تحت تأثیر الثورة العلمیة ومع تشعّب میدان الرّاھن تعددّا وتنوّعا،

اتصّالیة تواصلیّة معلوماتیة تلقف ھذه  والتي واكَبَتھْا وسائط الاكتشافات العلمیة والتقنیة المتسارعة،
ولأنّ كلّ میدان علمي محتاج إلى ضابط قیمي قانوني أخلاقي  المستجداّت لحظة بلحظة، عَرْضًا وتحلیلاً.
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لفلسفة المعاصرة قد التزمت بذلك من خلال إنتاجھا لخطاب معرفي كبْحًا للتجّاوزات الأخلاقیة، فإنّ ا
فلسفي جدید ضابط للممارسة العلمیة المتطوّرة الرّاھنة. وجھدھا ھذا من الآلیات الجدیدة التي سمحت لھا 

  بالتفاعل الإیجابي مع وقائع الرّاھن. 
التنظیریة فیما یتعلّق بأخلاقیات وھنا یحق لنا أن نتساءل مرة أخرى: ھل تعكس تلك الجھود الفلسفیة 

البحث العلمي إنتاجًا فكریًا معرفیاً یحُسَبُ للمفكّر المعاصر والعربي تحدیداً؟ أم أنّھا مجرّد استثمار 
لمقولات نظریة ولمفاھیم وتصوّرات قبلیة من إنتاج فلاسفة مسلمین قدامى، أو ترجمة لنظریات غربیة، لا 

اھن؟ ھل یمُكن الحدیث عن مثقّف عربي معاصر مُنْتِج للمعرفة وللأفكار، تصلح جمیعھا لحلّ مُشكلات الرّ 
ممّا یسمح لھ بإیجاد حلول فوریة وناجعة لمشاكل عصره؟ أم أنّنا أمام مثقّف مستھلك لأفكار سابقیھ نقلاً 

عة العلاقة وترجمةً فعَجَزَ عن التفاعل الإیجابي مع أحداث راھنھ، فاستحقّ وَصْفَ المثقّف السّلبي؟ وما طبی
التي تجمع المثقف العربي المعاصر مع واقعھ؟ فیمَ تتمثلّ سلبیات المفكّر النّخبوي العربي المعاصر؟ إلامَ 
یعُزى فشل النّخبة العربیة المعاصرة في تفاعلھا مع راھنھا؟ ھل لھم دور في التأثیر على الرّاھن أم أنّھم 

ي اعتمدوا علیھا تقلیداً واجترارًا للمقولات العربیة القدیمة سجناء لھ؟ ھل یعود ذلك إلى أداتھم المعرفیة الت
والنظریات الغربیة الحدیثة)، ومن ثمّة غیاب إنتاج معرفي فلسفي ناجع؟ ھي تساؤلات قد نجد صدى 
إجاباتھا في ثنایا كتب، اھتمت بأمر المثقّف "المفكّر النّخبوي"، والتي منھا على سبیل الذكّر لا الحصر: 

، لمحمد الشیخ، إشكالیات الفكر العربي - دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر سّلطة،المثقف وال
، الخطاب لمحمد سالم سعد الله -مسارات معرفیة معاصرة - المعاصر، لمحمّد عابد الجابري، أنسنة النص

، أوْھام النّخبة أو لإدوار سعید، صور المثقف للزواوي بغورة، -بین النقد والتأّسیس - الفكري في الجزائر
...، وھذا الأخیر، الذي ستنطلق منھ تساؤلاتنا حول النّخبة ودورھا في علاقتھا لعلي حربنقد المثقّف، 

  براھنھا. 
في أيّ صورة -كان المثقف، ولا یزال، والنخبة والرّاھن الفلسفي من خلال كتاب أوھام النّخبة:  -1- 1

قیھا، عالما، أستاذا، باحثا...) شِراعَ أمّتھ توعیةً، توجیھًا، كان (شاعرا، خطیبا، فیلسوفا، رجل دین/ ف
وقیادةً. فالشّاعر الجاھلي ھو الصّوت النّاطق باسم قبیلتھ، في أیام الحرب والسّلم على السّواء، والأمر نفسھ 

اتھ الذي تفاعل مع واقع عصره بإیجابیّة، حیث واكَبَ تعقّد حی مع شاعر العصْرَیْن الأموي والعباّسي،
بأبعادھا المختلفة، واجتھد في اقتراح حلول للمشاكل الاجتماعیة والأخلاقیة من خلال ثورتھ على القیم 
الاجتماعیة والفنیة، ونھجھ الإصلاحي، مُنْطلقاً في سبیل ذلك من مرجعیّتھ الدیّنیة، ومكتسباتھ المعرفیة 

سھ على علماء الكلام والفلاسفة الذین التزموا والحیاتیة كالمعاني الحِكَمیّة مثلاً. ویكاد ینطبق الكلام نف
  بالتفّكیر في قضایا الواقع العبّاسي الدیّنیة، والفكریة والاجتماعیة، انطلاقًا من مرجعیاتھم أیضًا.

أمّا إذا كان الموضوع من معطیات الواقع فإنّ التفّكیر فیھا یتمّ بتوسّط مفاھیمَ ونظریاتٍ وآلیاتٍ في "
. إذْ لكلّ مثقّفٍ مرجعیة فكریة یستوحي منھا أفكاره، )7( بدّ بمرجعیّة معرفیة معیّنة"التفّكیر ترتبط، ولا

  ویبْنيِ منھا مواقفَھ وآراءَه.
باتسّاع مجال واقعھ وتعددّ قضایاه  وتزداد مسؤولیة المثقف الحدیث والمعاصر تعقّداً وشمولیة،

فكري فلسفي أدبي شامل وعمیق، أسھم  وتنوّعھا، وما صاحبھ من موجة وَعْيٍ جماھیري، وتطوّر علمي
في نضُْج العقل العربي، فمكّنھ ذلك من استیعاب المقولات الفكریة، والنظریات العلمیة، والمفاھیم 
والتصوّرات التي جادت بھا قریحة العصر، فحاول استثمارھا في رسالتھ التنّویریة. ومن ثمّة فقد انطلق 
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السّابقة من مرجعیّة فكریة معیّنة، ومُوظّفاً آلیات غیره ومفاھیمھم في  ھو الآخر كسابقیھ من مُفكّري الحِقَب
  معالجتھ قضایا واقعھ، تشخیصًا وعِلاَجًا. 

وھنا نتساءل مرّة أخرى: ھل تمكّن المثقّف المفكّر العربي المعاصر من استیعاب واقعھ الھُلامي 
د عوامل فشلھ؟ أإَلَِى قدِمَِ أسلحتھ المفاھیمیة والمُتحوّل باستمرار، أم أنّھ فشل في رھانھ ھذا؟ إِلامَ تعو

ونظریاتھ التي ینطلق منھا، والتي تجاوزتھا أحداث واقعھ؟ أم إلى عجزه عن إنتاج معرفة جدیدة تتماشى 
مع طبیعة عصره؟، وما الرّھان الذي ینتظر المفكّر العربي المعاصر حتى یكونَ في مستوى تحدیات 

كیف یمكن للمفكّر العربي المعاصر أن یجددّ نفسھ معرفیاً، حتى یتفاعل  دة؟أحداث واقعھ الجدیدة المتجدّ 
إیجابیاً مع الواقع؟ ما السّبیل إلى مشاركتھ الفعّالة والنّاجعة في تشكیل المشھد الفكري على الصّعید 

  العالمي؟
منھ  الذي تنطلقلعلي حرب ھذه التسّاؤلات وغیرھا، ما ستجیب عنھ صفحات كتاب "نقد المثقّف" 

  تساؤلاتنا.
یعالج المفكّر علي حرب . المثقّف العربي المعاصر ومعضلة المرجعیةّ الفكریة/ الأوھام الفكریة: 2.1

قضیة المثقّف المعاصر في علاقتھ بواقعھ من بوّابة ممارسة سلطتھ النّقدیّة على المفكّر الذي یكاد یفقد 
والمشاركة  اثھ الیومیة السّریعة، كشفاً وعلاجًا، بلدوره في تغییر واقعھ، من خلال القدرة على تتبّع أحد

یجابیّتھ إفھو سلبي التعّامل مع واقعھ، ومن ثمّ یستحق النّقد. حتى یقوّمَ، ویستعید  وبذلك في صنع الحدث
العوائق التي تقف أمام التعّامل الناّجح  وفاعلیّتھ. فإلامَ أرجع الكاتب الدارس سبب ھذا الفشل؟، أو ما

  لعربي المعاصر مع أحداث واقعھ؟للمثقّف ا
ینطلق الكاتب في حدیثھ عن وضعیة النّخب الثقافیة العربیة المعاصرة المأزومة من حیث أفكارھا، 
ومشاریعھا، نماذجھا، وصورھا، مكانتھا ودورھا، مصداقیتھا وفاعلیتھا. وعبر ھذه المعالجة الشّاملة 

د 'من ھو المثقّف الحقیقي؟' مطروحًا، من قِبلَ المُھتمّین لقضیة المثقف المعاصر یبقى السؤال القدیم الجدی
  بأھل الفكر والمعرفة.

كشفت أحداث الواقع المعاصر المتسارعة، وعَدمَ قدرة المثقّف المعاصر على مسایرتھا عن أزمتھ 
زمتھ، قصَْدَ العمیقة المتجلیّة في افتقاده إلى الفعالیة النضّالیة الناجعة مثلاً. وھذا ما یستدعي تشخیصًا لأ

استرجاع المثقّف لدوره التنّویري الحقیقي والفعّال. وھذا ما حاول المفكّر النّاقد 'علي حرب' التزامھ في 
"وھكذا لم یختلق الكتاب المشكلة، بقدر ما حاول تشخیص الأزمة في ضوء الوقائع  كتابھ ھذا، إذ یقول:

  . )8(والفاعلیة النضّالیة،..." المباغتة. والمقصود بالأزمة فقدان المصداقیة الفكریة
فالداّرس عارف بجَوْھر أزمة المثقّف الحقیقیة. وذلك ما تؤكّده تحلیلاتھ التي كشفت عن أسباب 
معاناة المثقّف المعاصر، وعجزه أمام قضایا عصره..."، بعد تصدعّ النّظریات الشاملة المعتمدة في قراءة 

مسرح الواقع  ة والسیاسیة في ضوء التحّوّلات المتعاقبة علىالعالم، وبعد انھیار المشاریع الأیدیولوجی
المتحرّك: "فالشّعارات المُتداَوَلة في الخطاب الثقّافي، تحوّلت إلى أسماء على غیر مُسمّیاتھا، أيْ تحوّلت 

  . )9(" إلى مُطلقات خاویة أو إلى مُتعالیات ھشّة...
ت ونظریات تجاوزتھا الأحداث المتسارعة فمن أسباب أزمة المثقّف المعاصر اعتماده على مقولا

للواقع المعاصر. فغدت جوفاء، ودون محتوى فكري فعال. فھذه الأفكار الكبرى التي كانت عُدةَّ المثقّف في 
مھمّتھ التنّویریة الثوریة قبْلاً، تحوّلت في عصره ھذا إلى سلاحٍ عاجزٍ، لا ینُتج سوى ألغامھ. وھنا المأزق 

وضعیة المثقّف. وھذا ما یتطلبّ التزوّد بعدُةّ فكریة جدیدة ذات فعالیة وجودة. ولكن،  الحقیقي والحرج في
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كیف السّبیل إلى ھذا؟، ھل یتمّ ذلك عبر إعادة النّظر في العدُةّ الفكریة القدیمة للمثقّف مثلاً؟ وھل ھي 
  مراجعة جذریة شاملة، أم أنّھا جزئیة سطحیة، تمسّ البعض منھا دون الكلّ؟

أنّ الكاتب مع ثورة فكریة جذریّة شاملة، تمسّ قناعات ومنطلقات المثقّف في العمْق، فتغیرّ یبدو 
مسلّماتھ، وتدعوه إلى ضرورة التفّكیر في آلیات/ أسلحة فكریة جدیدة، تكون من إنتاجھ ھو، توُلدَ من رَحِم 

  ..المثقّف فكْرًا وممارسة.'تغییر وجھة النّقد' صَوْبَ واقع بـ: تحدیات عصره الیومیة. وھو ما سمّاه 
"وكانت ثمرة النّقد صیاغة الأفكار والمواقف على نحْوٍ جدید ومغایر، أو  في ھذا السیاق یقول:

. خاصّة وأنّ تلك الأفكار والمفاھیم )10(الانتھاء إلى بلورة أفكار ومفاھیمَ جدیدة لقراءة الواقع وتشخیصھ"
 في قولھ: محمد عابد الجابريیطھ. ذلك ما أشار إلیھ والتصّورات یكتسبھا الفرد نتیجة احتكاكھ بمح

"ومعروف أنّ ھذه المبادئ والمفاھیم والآلیات لیست فطریّة ولا غریزیة، وإنما یكتسبھا الإنسان نتیجة 
احتكاكھ بمحیطھ، محیطھ الطبیعي والاجتماعي والثقافي. ومن ھنا أھمیة خصوصیة ھذا المحیط في 

  .)11( "تشكیل خصوصیة الفكر
آلیات تفكیره. ولكن، مادام المحیط بأبعاده المختلفة في حالة وفالمجتمع كمحیط مصدر أفكار المفكّر، 

وھذا،  تحوّل دائمٍ، فإنّ فھمھ والتعامل مع قضایاه یستوجب تجدیداً فكریًا، وتنویعاً في أسالیب التفكیر فیھ.
ر، ومنتِجٍ للأفكار. فھ   ل المثقّف العربي المعاصر في مستوى ذلك؟ما یتطلّب أیضًا مثقّفاً ذا عقلٍ مفكٍّ

مِن المَزَالِقِ التي وقع فیھا المثقّف المعاصر، وجعلتھ عاجزًا أمام تحدیات عصره اكتفاؤه بإتباع 
الأفكار الموروثة والمفاھیم المعھودة، وعدم إنتاج أفكارٍ أخرى، أو على الأقلّ تكییف التصوّرات القدیمة، 

"المثقّف یشتغل بحراسة  وھي من سھام النّقد التي وجّھت إلیھ من قِبلَ ناقدنا:لتواكبَ راھنھ المتجددّ. 
الأفكار. ومعنى الحراسة التعلّق بالفكرة كَمَا لو أنّھا أقنوم یقدسّ أو وثن یعُْبَدُ، على ما تعامل المثقفّون مع 

وفي ذلك مقتلھا، ومقتل  . فوقع إثرھا في عبادة الفكرة، بدل تجدیدھا وتطویرھا.)12(مقولاتھم وشعاراتھم"
  الإبداع لدیھ، ومن ثمّ عجزه، وتھمیش لدوره كمثقّف فاعل.

إلى أنّ مشكلة المثقّف العربي ذاتیة؛ بمعنى أنّ المشكلة فیھ أوّلا قبل 'علي حرب'  اھتدى النّاقد
التي اكتسبھا من العوامل الأخرى، طالما أنّھ غیرُ مجددّ لآلیات تدبّره، وتفكیره، وتغییر علاقتھ بالحقائق 

وبذلك یكون في صورة المثقّف  .لأنّ تغییر نفسھ سیمكّنھ من تغییر واقعھ، ومن ثمّة التأّثیر فیھ محیطھ
تغییر أنفسنا  "ما ننجح في الحقیقي والإیجابي القادر على التفاعل مع راھنھ تشخیصًا وعلاجًا، فبقدر

 ھ أو ما نصیر إلیْھ یتغیّرُ بقدر ما تتغیّرُ نحن بالذات...وواقعنا، تتغیّر أفكارنا ذاتھا، ذلك أنّ ما نصبو إلی
")13( .  

(الرعد:  إنَّ ّ� لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَابأِنَْفسُِھِمْ  وھنا، یتقاطع مع الآیة القرآنیّة الكریمة:
. فالأحداث المتغیّرة باستمرار، والواقع غیر الثاّبت وراءه ذات متجددّة باستمرار، وتجتھد في إنتاج )11

  أفكار جدیدة متحوّلة عن مفاھیمَ وتصوّرات كلیّة سابقة. 
وممّا یعزّز فكرة كون مشكلة المفكّر المعاصر ذاتیة بالدرّجة الأولى، ویؤُیّد في الوقت نفسھ النّقد 

ھ خضوع المثقّف للمفاھیم والنظریات المتعلّقة بعصر التنّویر، دون أن یجرؤَ على نقَْدھا، تعدیلاً الموجّھ إلیْ 
  وإثراءً، حتَّى یكیِّفَھا وواقِعَھ الیومي. 

لا الحصر مقولات: العقلانیة، الاستنارة، الحریّة،  ونستحضر ھنا على سبیل التمّثیل
م الكلیة المتعالیة، التي أنتجھا مفكّرُو عصر التنویر قبلاً، والدیّمقراطیة...، فھو رھین لدى ھذه المفاھی

حتى تواكب روح الرّاھن. وبذلك فالمثقّف الحقیقي  وتتطلّب تعدیلاً وتطویرًا في مضامینھا وقیمھا،
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ا ھو علیھ، بإغنا والإیجابي ھو الذي لَ عمَّ ء "یقُیم علاقةً نقدیةً مع ذاتھ وفكره، على نَحْوٍ یتیح لھ أنْ یتحوَّ
. فلا یجب الاطمئنان إلیھا على أنّھا مسلّماتٌ ومنطلقاتٌ، )14(مفاھیمھ عن الحریة والعقلانیة والاستنارة"

  كمالا یمكنھ الاستئثار بھا، كسماتٍ ثقافیةّ ممیزّة لھ عن البقیّة.
في كون أزمة المفكّر/ المثقّف  'علي حرب'مع ناقدنا 'محمد عابد الجابري'  یتفّق المفكّر النّاقد

المعاصر أزمة إبداعٍ في الأساس. وتتجلّى ھذه الأزمة في عدم تسجیل الخطاب العربي الحدیث والمعاصر 
لقد بقي ھذا الخطاب، طوال ھذه الفترة، وما زال إلى الیوم "...، لأيّ تقدمّ حقیقي في أیّة قضیّةٍ من قضایاه

رغَةٍ...، لینتھيَ بھ الأمر في الأخیر، لدى كلّ قضیّة، إمّا إلى إحالتھا على سجین 'بدائلَ'، یدور في حلقةٍ مف
فاحتكامھ إلى النّموذج السّابق  )15('المستقبل' وإمّا إلى الوقوف عندھا مع الاعتراف بالوقوع في 'أزمة"

  .سبب عجزه إبداعیاً
وتتعلّق أساسًا بنوع  حیث وجدنا أنّھ فكرٌ محكوم بنموذج/سلف مشدود إلى عوائق ترسّخت داخلھ"

الآلیة الذھّنیة المُنْتِجة لھ، إضافةً إلى كونھ فكرًا إشكالیًا ماورائیًا یتعامل مع المُمْكنات الذھّنیة كمعطیاتٍ 
إذ ھناك دومًا نموذج یشكّل الإطار المرجعي  ،)16(" واقعیّة، ویكرّس خطاب اللاّعقل في مملكة العقل...

  .(لیبیرالي، ماركسي، سلفي...) تھ الفكریةلكلّ مفكّرٍ، مھما اختلفت خلفیّ 
یمثلّ ھذا الصّنف من المثقّفین/ المُحْتكَِم في مفاھیمھ، وتفكیره إلى النّموذج السّلفي العربي أو إلى 
الحاضر الأوروبي مَأزْقَ التفّكیر؛ لأنّھ ینطلق من مفاھیمَ مُستقاةٍ من بیئآتٍ بعیدةٍ عن راھنھ العربي. 

عن تجدید صیغ تفكیره، أو مُراجعة الخطاب العقلاني، حتى لا نقول نقد مقولاتھ  وحینھا، یعجز حتىّ
، ذلك أنّ )17(" "المثقّف بات أعْجزَ من أن یقومَ بتنویر الناس... وخطاباتھ. فتنطبق علیھ المقولة القائلة:

وَضْعِھِ المأزوم. عقلھ أولى بالتنّویر وتفكیك خطابھ، حتىّ یھتديَ إلى آلیات تفكیرٍ جدیدة؛ تحُرّره من 
"من ھنا  وعلاقة الانفصام التي تربطھ بواقعھ العربي. ھذه العلاقة التي أكّدھا 'الجابري' أیضًا، حیث یقول:

انقطاع العلاقة بین الفكر العربي وموضوعھ: الواقع العربي، الأمر الذي یجعل من خطابھ خطاب تضمینٍ 
والأصالة والمعاصرة والشورى والدیّمقراطیة، لا خطاب مضمون، إنّ مفاھیمَ النّھضة والثوّرة 

  .)18(" والبرجوازیة....، مفاھیمَ غیرَ محددّة في الخطاب العربي...
مفاھیم نموذجیةّ مسلوبة من بیئات غیر البیئة العربیة الرّاھنة، ونتیجة معطیات ثقافیة  افما دامھ

مختلفة، فتبقى غریبةً، ولا یمكنھا أن تشكّلَ دوالَّ على معطیات واقعیّة راھنة. فتبقى عاجزة، والمثقّف 
  المُرتبط بھا عاجزٌ أیضًا. 

"مشكلة  في أزمة المثقّف المعاصر، وذلك من خلال مقولة:على العامل الذاّتي 'علي حرب'  یؤكّد النّاقد     
. إذ أوقعھم توجّھھم نحو أوھام الانتقائیة والصفوة والنّخبویة وما )19(النّخب الثقافیة في نخبویّتھا بالذّات"

صاحبھا من نرجسیّة وعزلة وھامشیة، وشعور بالتفوّق والتمیزّ في فشل نضالي وعقُْمٍ فكريٍّ. ھذا ما حمل 
دنا على توجیھ سھام النّقد الإیجابي نحوھم، من خلال إعادة النّظر في دور المثقّف، ومفھومھ، معبرًّا ناق

  'المثقّف الوسیط'.  'نھایة المثقّف'، ومقترحًا لمفھومھ الجدید للمثقف تسمیة عن ذلك بمقولة
خلال تجاوزه لدوره  ولبلوغ ھذا التحوّل المفاھیمي یشترط 'تغییرَ علاقة المثقف بذاتھ ومھمتھ'. من

الطلیعي النّخبوي، والتحرّر من أوھامھ السّابقة، والتفّكیر في إنتاج مفاھیم وتصوّراتٍ قادرةٍ على التغّییر 
(انفجار  مجتمع متغیّر باستمرار، وبصورة كلیّة الاجتماعي والسیاسي أو الإنمائي المنشود. لأنّھ ابن بیئة/

لیھ التسلّح بآلیات تفكیر قادرة على قراءة تغیرّات واقعھ، وِفْقَ علمي تكنولوجي وتحوّل قیمي)، تفرض ع
رؤیةٍ تقدیریة صائبة، یشارك فیھا المجتمع بكلّ أطیافھ ومكوّناتھ، بعیداً عن النّخبویة والصّفْویة المستأثرة 
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ن سلطة والمتعالیة، حینھا فقط نتمكّن من مسایرة الرّاھن بفاعلیة ونجاعة. مع تحرّر الذاّت المفكّرة م
  السّلف وآلیات تفكیرھم.

یحتاج الفعل النّھضوي الإنساني إلى فاعلیّة جماعیة تشاركیّة، تسُْھم فیھا كلّ القطاعات، والمؤسّس 
'محمد في الوقت ذاتھ على الفكر الجماعي المتقّد، بعیداً عن الرّوح الفردیة، وھذا ما تدعّمھ مقولات النّاقد 

ناجعة للتعّامل مع  استراتیجیةتمّ التوجّھ النّھضوي المعاصر علینا رسْمَ "یحُ ، إذ یقول:سالم سعد الله'
العلوم الإنسانیة أوّلاً بوصفھا علوما تعیش اللّحظة التي تتفاعل معھا، وتنتج تصوّراتٍ مھمّة لإدامة عجلة 

، فھو مع الترّكیز على كلّ جوانب العطاء المعرفي، لأنّھا السّبیل الموصل إلى حلّ )20(الحیاة وتطویرھا"
. فقضایا الرّاھن 'الجابري وعلي حرب' تتماھَى مع دعوة المفكّریْن استراتیجیةمشكلات الرّاھن، وھي 

  فكیرھا.تحتاج إلى مفكّر ناقد، وبعقلیة عصریة ومنفتحة، قادرة على تجدید مفاھیمھا، وتنویع آلیات ت
الداّعیة إلى ضرورة تحریر العقل من مقولات المفكّرین السّابقین،  'علي حرب'وتأكیداً لمقولة 

إلى "تحویل الفعل المتناھي  محمد سالم سعد الله'' ومفاھیمھم الجاھزة والمُتجَاوزَة في آن، یتجّھ رأي المفكّر
العقل ولا تحجم العاطفة، تبغي الانفتاح ولا  إلى آخر غیر متناهٍ في تقدیم الممارسات المعرفیة التي تنشط

تتبنّى التقّوَْلب، تنتفع من خبرات الآخرین في نھضتھم، وتتصیّد الحكمةَ في میادینھا، ثم تبحث عن إیجاد 
صیغ التوّافق التي تحُیل إلى تحقیق النّاتج الحضاري للأمة، وأداءً لواجب الإنسان على ھذه 

فاعل مع واقعھ بناءً وتشخیصًا، وعلاجًا لمشكلاتھ، في سیاق تكاملي تعالقي ، والتي منھا الت)21(الأرض،.."
بین میادین المعرفة المختلفة، ممّا یفُضي إلى خلق مجال تداولي بیَْنيِ في سبیل النّھضة الفكریة المنشودة 

ریة، وبشكل یتیح ذات الفعالیة. "بمعنى أن یؤديّ انفتاح المفكّر على المجال السیاسي إلى تغییر سیاستھ الفك
لھ ابتكار إمكانیات جدیدة للتأمّل والتفكیر، كما یؤديّ انفتاح رجل السیاسة على منتجات الفِكر، إلى تغییر 

ممّا ینُتج واقعًا مجتمعیاً  )22(" فكره السیاسي وبصورة تتیح لھ اشتقاق إمكانیات جدیدة للعمل والتدّبیر...
  متفاعلاً، ومثمِرًا فكریاً.

ا النّاقد من المثقّف المعاصر أن یكون مفكّرًا مغامِرًا، وثائرًا على الأفكار والمقولات یرید مفكّرن
الجاھزة، أن یظھر في صورة الفاعل الاجتماعي والشاھد على الأحداث. مناقشًا لمفاھیمَ مثل اللیبیرالیة 

طالة مثلاً، بالنّسبة الجدیدة، أو الاشتراكیة. من خلال تساؤلھ عن فشلھا في معالجة تحدیات العصر كالب
للاشتراكیة. وازدیاد الفقر والتھّمیش، على الرّغم من وفرة الإنتاج وتعددّ مصادر الثرّوة، وجود التعتیم 
والتلاعب في عصر تقنیات الاتصال، وتعددّ وسائل النّشر والإعلام، انھیار المشاریع الأیدیولوجیة 

  یة؟والنظریات الشمولیة عند أصحاب المشاریع النّضال
فطرح ھذه التساؤلات، یسمح للمثقّف أن یفھم تحوّلات واقعھ، فیتجنّب عامل المفاجأة والصّدمة.  

كما یعرف سبب قصور تلك المقولات السیاسیة والاجتماعیة الفكریة، انطلاقاً من شعاراتھا الجوفاء 
توجّھ فكري معیّن، باسم  حتى لا نقولَ كاذبة، لأنھا ذات منطلق أیدیولوجي معین، وتخدم غایة والمحتالة،

الحریة والعدالة والحقیقة والإنسانیة...، فالمثقّف النبیھ الفعّال ھو الذي یعي كلّ ھذا، فیدرك سبب الأزمة، 
  ویبحث عن البدیل الأفضل لمجتمعھ.

تحدیات عصره؛ فھو مضطر  یطالب ناقدنا المثقّف المعاصر بتكییف أسئلتھ المطروحة مع طبیعة
باستمرار، بل، إلى طرح أسئلة خادمة للغرض المنشود. فمواكبة أحداث راھنھ مثلاً، لتجدید أسئلتھ 

  ماذا یحدث؟ بدلَ: ما العمل؟ تستدعي سؤالاً على نحو:
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مثلاًَ: ذلك لأنّ تحدیھ ھو فھم واقعھ بأحداثھ وقضایاه المتغیّرة التي یجب على المثقّف الحقیقي  
غیّراتھا. "لأنّنا إذا لم نفھم ما یحدث لن نسُْھِمَ في صناعة المشاركة في صناعتھا، ومن ثمة الوعي بمت

الحدث، ولم تعد المشكلة أن نناديَ بتغییر العالم، بل أن نعرفَ كیف یتغیَّر ویتحوّل، لأنّنا إذا لم نعرف مدى 
نتمكّنَ التحوّلات التي طرأت على المشھد العالمي، أو مدى التغیرّات التي أصابت المفاھیمَ والمعاییرَ، لن 

. فالرّھان الحقیقي للمثقّف المعاصر فرَْضُ وُجُودِه على مسرح )23(من المُساھمة الفعّالة في تغییر العالم"
الأحداث الرّاھنة على سرعتھا وفجائیّتھا، ولا یتحققّ لھ ذاك إلاّ عَبْرَ المُساءلة المتواصلة لمقولاتھ 

  الاجتماعییّن الآخرین كرجال الإعلام على سبیل المثال.وممارساتھ، خاصةً وأنّھ في منافسةٍ مع الفاعلین 
على المثقّف المعاصر المتسائل خُطّةَ تغییر شاملة وناجعة، تستند إلى  'علي حرب' یقترح ناقدنا

، والذي یمسّ مفھوم التغّییر ذاتھ، فمفھوم المثقّف، ثم شبكة بالتغّییر المثلّثثلاثة منطلقات، وقد أسماھا 
 ،ا. تماشیًا مع تغیّرات الرّاھن. من خلال الفحص الشّامل والآني لتلك المفاھیم المعھودة..."المفاھیم ثالثً 

ویطال ثانیًا صورتنا عن أنفسنا...، وأخیرًا لا  لإجراء تغییر مثلّث، یطال أوّلاً مفھومنا للتغّییر ذاتھ...،
  .)24(" ھا المثقفون الأحداث...مھرَبَ من إجراء فَحْصٍ نقديّ یطال شبكة المفاھیم التي یقرأ من خلال

ھذا حتى یكون التغّییر المنشود مُجْدیاً، من خلال التزوّد برؤیة قرائیة تشخیصیة جدیدة وفعّالة. وأن 
یعتبر المثقّف نفسھ ناقِداً فاحصًا لأحداث واقعھ، وفي إطار كُلّي متكامل مع بقیة الأطراف الأخرى الفاعلة 

یین، وعلماء الاجتماع، وحتىّ لاعِبيِ كرة القدم. وھكذا فقط، لا یقع المثقّف واقعیًا كرجال الإعلام، والسیاس
 ،في فشلٍ جدید، ولا یكتشف عجزَه مرةً أخرى، لأنّھ لم یتوھّمَ نفسَھ في صورة النّخبة الواعیة والمتقدّمة..."

دمَّ مشاریعَ للنّھوض ھو أن لا یتصرّفوُا بوصفھم النّخبة الواعیة والمتقدمة التي تتقدمّ المجتمع، لكي تق
والتغّییر، بل أن یعملوا على تغییر أنفسھم وتحویل عقولھم، لكي یلحقوا بالمجتمع الذي یسبقھم في حركتھ 

. فالرّاھن في حاجة إلى مثقّفٍ ناقد لذاتھ أوّلاً، )25(وتحوّلاتھ، إذا أرادوا المُساھمةَ في صُنْعِھِ وتشكیلھ"
للتصوّرات الكلیة المُسْبقة. من أجل شبكة جدیدة من المفاھیم، وعدُةّ فكریة  وللمفاھیم والأفكار ثانیًا، وھادِمٍ 

  مناسبة وناجعة.
یتغیَّا علي حرب من نقده للمثقّف المعاصر استعادتھ لسلطتھ في ممارسة فاعلیّتھ الفكریة، من خلال 

لراھنھ. وھنا نتساءل مرة إعادة صوغھ لمفھوم سلطة المثقّف، أو إعادة ابتكاره لدوره الحالي المناسب 
أخرى عن مفھوم سلطة المثقف عنده، ومفھوم المثقف الذي انطلق منھ في حدیثھ عن المثقفین المعاصرین 

  ودورھم؟.
مفھوم المثقّف المعاصر  ،)26("على المثقّف أن یمارس سلطتھ" :علي حرب تختصر مقولة ناقدنا

فكیر الدائم، عبر صوغھ للأفكار والمفاھیم الجدیدة، وفي ونقده في آن، إذ ھو ذلك المفكّر الممارس لمھنة التّ 
ضوء متغیّرات الرّاھن ومتطلّباتھ. فمفھومھ یتجاوز معنى الإدانة والمُحاسبة إلى معنى الفاعلیة الفكریة 
المجتمعیة. طالما أنّ الغایة ھي اكتساب المثقف المعاصر لمصداقیتھ الفكریة النّضالیة. من خلال أفكاره 

ة والحیة المؤثرّة في الجمیع، حتى المعارضین لھا، لأنّھا قادرة على فتح حقل تساؤُلي، وخلق مجال الخِصْب
للتدّاول، ومناخٍ مساعدٍ على التفّكیر. وھذا من سِمات المفكّرین المُنْتِجِین والمُبْدِعِین في میادین عملھم 

اھیمھم العابرة للتخصّصات والبیئات واختصاصھم، بل، ویسُْھِمون في صُنْعِ العالم بأفكارھم تلك ومف
"المفكّر ھو عالمي بالتحّدید، لأنّ الأفكار الخلاّقة والمفاھیمَ الخارقة لا جنسیةَ لھا، وھو یسُْھِم  الثقافیة. إذ

، فالتفّكیر )27(في تغییر الواقع عبْر وقائعیة أفكاره بالذاّت، إذ الأفكار لیست سوى علاقاتنا بالواقع والحقیقة"
  اث الواقع یولّدُ أفكارًا واقعیة ذات تأثیر وفاعلیة.في أحد
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لم تكن علاقة المثقّف العربي المعاصر بالمشروع الثقافي العربي قائمةً على الإنتاج والإبداع، وإنّما 
عن مدى فاعلیة تلك  'علي حرب'ھي مجرد ترویج لھ، ودفاع عن أفكاره. وھنا، حُقّ لنا التساؤل بمعیّة 

  ؟العلاقة من عدمھا
إنّ افتقاد تلك العلاقة إلى جھد تنویري حقیقي؛ قائم على النّقد المستمرّ للمفاھیم والتصورات، یجعلھا 
ھشّة، ومُفتقِدة للفاعلیة، وحظّ المفكّر فیھا إتباع الأفكار القدیمة، وتألیھ المفاھیم السّابقة، بعیداً عن مسعى 

كلّ محاولة فلسفیة فذةّ، تؤديّ  سفة المعاصِرین، حیثالابتكار والتحدیث المفاھیمي، تماشیاً مع جھود الفلا
. فالجھد الفلسفي الفكري، بحث )28(إلى تغییر خارطة المفاھیم العاملة على ساحة الفلسفة وملعب الفكر"

  مستمرّ، وشكّ دائم في المفاھیمَ والأفكار.
كون في صورة المفكّر من المثقّف العربي المعاصر أن ی'علي حرب'  یرید المفكّر النّاقد المتمیّز

الغربي ذي الفعالیة الإیجابیة والمُثمرة مع راھنھ. فینظر إلى أفكاره ومفاھیمھ/ معارفھ بعین ناقدة، وأن 
یجعل من عقلھ مختبرًا فكریا لھا؛ فیخضعھا للفَحْصِ والتجریب، من أجل تحویلھا إلى فِكْرٍ خِصْبٍ ومفاھیمَ 

  خارقة. 
  ولقد قادتنا محاولتنَُا البحثیة ھذه إلى النتائج الآتیة: 

یمثلّ الرّاھن موضوعًا مركزیًا في الدرّس الفلسفي المعاصر. إذ تخوض في ماھیّتھ وقضایاه المختلفة،  -
 التي تتطلب تشخیصًا ومعالجة. 

حیث یعُبَّر على التحدید المفھومي، والضّبط المصطلحي.  'الرّاھن'كغیره من المصطلحات، یستعصي  -
 عنھ بالرّاھن والیومي والآني، في الجھود الفكریة الغربیة والعربیة المعاصرة على السّواء.

تستدعي قضایا الراھن تضافر جھود میادینَ معرفیة مختلفة، حتىّ تتمكّن من استیعابھ كشفاً، وفھمًا،  -
 ....علام، والأدبوتشخیصًا، وعلاجًا. بَدءًْا بالفلسفة، فعلم الاجتماع، والسیاسة، والإ

تفرض قضایا الرّاھن المتجددّة والمُفاَجِئةَ تجدیداً مفھومیاً، وعُدةّ فكریة جدیدة، وَجَب على المثقّف  -
 المعاصر التسلّح بھا، حتى یتمكّنَ من التفّاعل معھ بفاعلیة.   

بین نزوعھ إلى جملة أوھامٍ، اختلفت  'علي حرب'یعُْزَى عَجزُ المثقّف العربي المعاصر في نظر  -
 النّخبوي النرّجسي، والتبّعیة إلى المفاھیم والمقولات القدیمة، وعدم تجدیده لآلیاتھ الفكریَة.

في نقده للمثقف معنى الإدانة والمحاسبة إلى معنى التفّكیر الفعّال والمُنْتِج. من 'علي حرب'  تجاوزَ المفكّر -
 آلیات تفكیره.خلال مطالبة المفكّر المعاصر بضرورة تجدید مفاھیمھ، و

إلى المثقّف المعاصر مع موقف المفكّرین المعاصرین كمحمّد 'علي حرب'  تتقاطع نظرة المفكّر المتمیّز -
 تعلّق بمفھوم المثقّف ودوره التنّویري.  عابد الجابري مثلاً. خاصةً ما
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